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 ملخص:

الاجتماعي، تنبكتُ )تروم هذه الورقة تسليط الضوء على جوانب من تاريخ حاضرة 
في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدا ، (ادي، والثقافي، والديني، والعلميوالاقتص

العارف ، الرجل هاكار أوگوسطان پروسپيرمن خلال شهادة الأب والمستكشف الفرنسي 
لمتمكن من مختلف گ، وبتقاليد البيظان، والسودان الغربي، وبعادات التوار بخبايا بلاد ا

التي يستعملها أهالي تلك المناطق الإفريقية، وما يزيد من أهمية  اللغات واللهجات
الشيء  ذكر، كونها مستقاة من عين المكانالبيانات التي استجمعها الأب السالف ال

 ن لها بكثير من الارتياح.الذي يجعلنا نطمئ
الكتابات التاريخية  ؛نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ تنبكتُ الكلمات المفتاحية: 

 هاكار.پروسپير گوسطان أو  ؛الفرنسية
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Abstract: 

This paper sheds light on aspects of the history of the social, 

economic, cultural, religious and scientific history of Tombouctou, at the 

end of the nineteenth century, through the testimony of the French father 

and explorer Augustin Prosper Hacquard, the man who knows the secrets 

of Western Sudan, the customs of the Tuareg people, and the traditions of 

Bidan, He is also fluent in local languages and dialects spoken by the 

inhabitants of those regions, What gives added value to the 

aforementioned explorer's data is that it is a field investigation, which 

makes us very satisfied with it. 

Key words: Tombouctou; The End of The Nineteenth Century; The 

French Writings; Augustin Prosper Hacquard 

 مقدّمة:
الذين جابوا مجاهل  الفرنسيينوالعسكريين يبدو أن أغلب الرحالين والمستكشفين 

، جوهرة الصحراء الكبرى، وقلب بلاد السودان الغربي، على الأقل منذ تنبكتُ حاضرة 
عشرينات القرن التاسع عشر، كانت المغامرة، وارتياد المجهول، واكتشاف العجيب 
والغريب، والتنقيب عن الطريف والمدهش، والخروج على المألوف، والبحث عن الثراء 

، التي دفعتهم والبارزة بة في الحصول على جائزة خاصة، من الغايات الرئيسةالسريع، والرغ
إلى التنقل إلى عين المكان، متجشمين عناء السفر في البر والبحر، ومخاطرين بأرواحهم 

وعلى هذا  .والرمزية هم في تحقيق بعض المكاسب المادية والمعنويةوأجسادهم، أملا من
ي في تكتس كانت  ، التيتنبكتُ الأساس، وانطلاقا من تلك الدواعي، وصل إلى حاضرة 

من المغامرين والمدنيين الفرنسيين،  جمهرة كبيرةطابعا غرائبيا،  مخيّلة الأوروبيين بشكل عام
المستكشفين والرحالين المحترفين،  سبل العيش في بلادهم، ومنهم أيضاالذين ضاقت بهم 

الذين رغبوا في القيام  وركوب الأمواج، ومنهم رجال الدين،تعوّدوا على الرحلة، الذين 
، الذين بنشر رسالة المسيح، وتعاليم الإنجيل، ومنهم رجال العلم، حملة الريشة والقلم

د من بين هؤلاء المستكشفين ونج .استهوتهم الأبحاث عن الغريب في الطبيعة والإنسان
لذين عملوا على إعداد معرفة جغرافية، ورصد أحوال المنطقة ا أيضا، الضباط العسكريين
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والساكنة، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات، مهما بدت صغيرة وتافهة، 
تمهيدا لغزو قد يأتي لا محالة، ومنهم المستكشف بالصدفة، الذي وصل إلى المنطقة، 

، ”العجائب“رة ، حاضتنبكتُ بكيفية أو بأخرى، فاستهوته مجاهل حاضرة 
، فحرّر على إثرها، ارتسامات، وخواطر، ”الإثارة“، و”الخوارق“، و”الغرائب“و

  .تنبكتيوانطباعات، مرتبطة بالمجال والإنسان ال
 والعسكريين علاوة على ما تقدّم، نجد أن أغلب هؤلاء الرحالين والمستكشفين

فريقية القريبة منها، كوّنوا والمناطق الإ تنبكتُ الفرنسيين، قبل أن تطأ أقدامهم حاضرة 
خلفية تاريخية، وجغرافية، ودينية، وحضارية، أصيلة وعميقة؛ حيث درسوا الثقافة الإفريقية 
بأبعادها المختلفة، بل أكثر من هذا، تعلموا اللهجات المحلية، والعلوم الإسلامية، وعادات 

وانطلاقا  .مهمتهم والنجاح في ذلك كله من أجل تسهيل مأموريتهمالسكان المحليين؛ و 
من ذلك، تمكّن هؤلاء الرحالين والمستكشفين والعسكريين الفرنسيين، من جمع كم هائل 
ومهم من الأخبار، والمعلومات، والمعطيات، والبيانات، القيّمة، عن الوضعية السياسية، 

ان ، كما كانوا شهود عيتنبكتُ والعسكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقبلية، لحاضرة 
عن أوضاع هذه الحاضرة، وجغرافيتها، ومسالكها،  ،على الكثير من التفاصيل الدقيقة

وها فيها؛ قصد وحياة قاطنيها، ومُثلهم الأخلاقية، خلال طيلة الشهور والسنوات التي قض
  .عن جزء مهم واستراتيجي من بلاد السودان الغربي التقصي والاستخبار

الفرنسيين، أثناء تسللهم  والعسكريين ين والرحالينفي المقابل، واجه هؤلاء المستكشف
ة المذكورة، أو أثناء إجراءهم لبحوثهم الميدانية فيها، صعوبات، وعراقيل، حاضر لل

ومشقات، جمةّ، حيث إن بعضهم تعرض للأسر، والإغارة، والسرقة، والموت، والجوع، 
والعطش، والتهديدات البشرية، وتباين الألسـنـة، واختلاف العادات، ومنهم أيضا، من 

ملية والغبارية، والرياح الجافة والساخنة، والمرض، والأوبئة، واجه الحرارة المفرطة، والزوابع الر 
ومخاطر الطريق، وطول مسافة السفر، وعدم وضوح معالم الطريق، ولسعات العقارب 

 المميتة، ولدغات الحيات والأفاعي القاتلة. 
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عقبات، الطبيعية والسوسيو ثقافية وكيفما كان الحال، ورغم الصعوبات، والمشاق، وال
الفرنسيين، أثناء  والعسكريين التي اعترضت هؤلاء الرحالين والمستكشفين ة والمتنوعةالكثير 

ة فيها، إلا أنهم تمكّنوا ة المذكورة، أو أثناء أبحاثهم وتحرياتهم الميدانيحاضر تسللهم لل
من تقديم مادة معرفية أولية، عمّا شاهدوه، وسمعوه، وعاينوه، عن شؤون وأوضاع  جميعهم

الإفريقية المجهولة، وغير المعروفة لديهم، سكانا، وقبائل، وشيوخا، خاصة هذه الحاضرة 
وأن هذا المجال، يعُتبر من المجالات التي لم يتيسّر للرواد والمستكشفين الفرنسيين الأوائل، 

 زيارتها ومعرفة تفاصيل أحوالها وشؤونها عن قرب.
أوگوسطان پروسپير سي ، للأب والمستكشف الفرن”تنبكتُ مونوغرافية “ويعتبر كتاب 

، تنبكتُ التي أرّخت لحاضرة  درية التاريخية الأجنبية القليلةمن بين الشواهد المص هاكار
في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، خاصة لما لهذه المرحلة من أهمية قصوى  وبالضبط

ما كان  وتلاحق الوقائع، إضافة إلى ريخية، حيث تميزت بتسارع الأحداثمن الناحية التا
 اعميق ا، وإحداث تحولات كان لها وقعتنبكتُ لها من تأثير كبير في توجيه تاريخ حاضرة 

في بنياتها المختلفة، سواء من الناحية السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو 
الدينية، أو الديموغرافية، وحتى الثقافية. وهكذا تضمّن الكتاب السالف الذكر، 

إليها ات، وإيماءات، تعتبر بحق، نادرة، وثمينة، ومثيرة، وقلّما تلتفت معلومات، ومعطي
على صعيد عناصرها الإخبارية، وهي  المصادر المحلية الإفريقية المتميزة بالشح والابتسار

وقلة  والتي تتميز بضعف التدوين ،ا كل المجالات الصحراوية البدويةتشترك فيه ةخصيص
د غلبة انتشار ثقافة التدوين وتقاليده في المنطقة المذكورة، نج. وفي مقابل تأخر 1المكتوب

 جداالتي تتوارثها الأجيال الإفريقية أبا عن جد، في أحايين كثيرة  الثقافة والرواية الشفهية
زمنا وموضوعا، الشيء الذي يجعل من المستحيل أمام هذه  سياقاتها الطبيعيةخارج 

اريخ المنطقة زيلة، تكوين صورة متكاملة وشاملة حول تالوضعية الإسطوغرافية المحدودة واله
كبديل   ، يمكن اعتماد الكتابات الأجنبيةبدقة وموضوعية. وهكذا الإفريقية وحضارتها

  بشكل خا تنبكتيمكمّل ومنطلق أساسي في إعادة تركيب جزء من أحداث الماضي ال
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أعلاه. وذلك بعد تمحيص تلك خلال الحقبة التاريخية المذكورة  وإفريقيا الغربية بشكل عام
واضح المعالم، قصد الشهادات المصدرية الأجنبية والتدقيق فيها، وفق منهج علمي صارم و 

 والتخلص منه. رديءوالاستفادة منه، وطرح ال استخلا  الجيد
إذن، ما هي الصور التي رسمها الأب والمستكشف الفرنسي أوگوسطان پروسپير هاكار 

أي حد تمكّن من تشخيص الواقع الاجتماعي والاقتصادي  عن حاضرة تنبكتُ؟ وإلى
 في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي؟ ة المذكورةحاضر والعلمي والديني والعمراني لل

وغيرها، هي التي سنحاول البحث عن أجوبة لها، في قادم سطور هذا  ،هذه الأسئلة
                                             العرض المتواضع.
 ومونوغرافيتهأوگوسطان پروسپير هاكار التعريف بالأب  :المبحث الأول
 ؟أوگوسطان پروسپير هاكارمن هو الأب المطلب الأول: 

م، وتحديدا في قرية 1860شتنبر  18في فرنسا يوم أوگوسطان پروسپير هاكار ازداد 
(، والواقعة في إقليم Nancyالتابعة لمقاطعة نانسي ) (،Albestroffألبيرسطروف )

بعد ختمه لدراسته ، استهل دراسته الابتدائية في قريته المذكورة، و 2(Lorraineاللورين )
 (Pont-à-Mousson” )موسون-أ-بونت“التحق بمدرسة  ،م1873فيها عام 

م بحلقة دراسية كبرى في مقاطعة 1877في حلقة دراسية صغرى، قبل أن يلتحق سنة 
فريقية للمبشرين قدّم طلبا للقبول في الجمعية الإ م1878وفي سنة  .(Nancy) نانسي

 Charlesالتي أسسها الكاردينال شارل مارتيال لافيجوري ) )الآباء البيض(
Martial Lavigerie ورغم رفض والديه 3”الفرنسية رالجزائ“م بـ 1868( عام .

م نحو مارسيليا 1878لرغبته في الانضمام للجمعية المذكورة آنفا، سافر في مطلع شتنبر 
لقريبة من مدينة وا ( أو مدينة الحراشMaison-Carrée” )ميزون كاري“ثم إلى 

م، وتحديدا في 1883م و1881سنوات  وفيها تولى التدريس ما بين ،الجزائر العاصمة
(. وبموازاة مع ما تقدّم، تّم تعيين الأب Collège de Carthageهد قرطاج )مع
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(، ثم أستاذا في Prêtre” )قسا“م 1884شتنبر  8في أوگوسطان پروسپير هاكار 
، وفي فترة لاحقة عيّنه 4( بالجزائر العاصمةSaint-Eugèneمدرسة سانت أوجين )

في نفس المدرسة الآنفة الذكر،  محافظا للدروس لكاردينال شارل مارتيال لافيجوريا
-Aix-en” )إيكس أون بروفانس“وهكذا شرع يعد لامتحانات التاريخ بكلية 

Provence م على شهادة الإجازة بميزة )حسن( 1884يوليوز  28(، وبها حصل في
لكاردينال شارل وبعد هذا التفوق البيّن طلب منه ا ،بة الأولى في فوجهمحققا بذلك الرت

إعداد أطروحة دكتوراه حول موضوع )إفريقيا المسيحية  ،لافيجوري السالف الذكرمارتيال 
 .5القديمة(

م 1891سنة  لكاردينال شارل مارتيال لافيجوريإلى جانب ما سلف ذكره، أسند ا
مهمة رئاسة هيئة دينية وعسكرية حديثة في مدينة  أوگوسطان پروسپير هاكارللأب 

” رهبان الصحراء المسلحون“ذه الهيئة أطُلق عليها اسم ، ه”الجزائر الفرنسية“بسكرة بـ 
(les Frères Armés du Sahara)6 وقد أخذت هذه المؤسسة على عاتقها ،

مهمة محاربة العبودية والاسترقاق، وأيضا استقبال العبيد الفارين من أسيادهم في المنطقة 
علاقات وصلات جيدة من خلق أوگوسطان پروسپير هاكار المذكورة، ونتيجة ذلك تمكّن 

من جهة أخرى، أن  . ونلاحظ7ومتينة مع الجنود الفرنسيين أو مع أهالي تلك المناطق
العلم والرهبنة  سرعان ما استبدل بطريقة أو بأخرى أوگوسطان پروسپير هاكارالأب 

بالاستكشاف والمغامرة، وهكذا أضحى يوجه اهتمامه بشكل عميق نحو اكتشاف مجاهل 
الغربي، في إقبال نادر، ورغبة جامحة، واندفاع غريب، بقصد الاستخبار  ومفاوز السودان

الدينية، والاجتماعية، العسكرية، و ) يع معلومات تهم بالأساس الميادينوتجم والتقصي،
 .(والاقتصادية، والعمرانية
في  التوارگمهمة استكشاف بلاد  يه الدوائر الاستعمارية الفرنسيةلذلك، أسندت إل

هو ومجموعة من الرهبان، خاصة وأن الأخير كان يجيد اللغة العربية  م1894يناير  12
، إضافة إلى طريقته الخاصة والفريدة ”يةالتوارگ التماشق“واللهجات المحلية، وتحديدا لهجة 
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 البعثة انطلاقا من تلك المؤشرات ، وقد حققت هذه8في التعامل مع الساكنة المحلية
المراد  ال السودان الغربيكوين صورة واضحة وجلية حول مجالغايات المرجوة منها، وهي ت
وتعبيد  مرحلة التأسيس للغزو“نطلق عليه  وهو ما يمكن أن الانقضاض والسيطرة عليه،

برحلة استكشافية أوگوسطان پروسپير هاكار وفي ذات الاتجاه، قام الأب ”. الطريق أمامه
 Les Pères) ”الرهبان البيض“م مع بعض 1894دجنبر  25جديدة في 

Blancs)  من أجل تعميق البحث حول بعض الحواضر الإفريقية، وتحديدا حاضرة
(، Djenne(، وجني )Moptiمثل: موبتي ) ،وبعض المناطق القريبة منها تنبكتُ 
إلى حوض (، إضافة Sansanding) گ(، وسانسانديBandiagaraارا )گوبانديا 

 وغيرها من المناطق الإفريقية الأخرى.  ،النيجر والداهومي العليا
، المعروف لدى أهالي حاضرة تنبكت باسم أوگوسطان پروسپير هاكارتوفي الأب 

في  م،1901أبريل  4في أوج عطائه العلمي والتبشيري، يوم الخميس  ،”عبد الله“
 أن ومبهمة، بيد أن بعض الشهادات المصدرية البريطانية، تبُيّن بجلاء ظروف تبدو غامضة

( بحوض النيجر، أثناء قيامه Ségou” )وگسي“الرجل توفي غريقا قي منطقة 
كما أن جثته لم يعُثر عليها أبدا، وهكذا فقدت الدوائر   ،9بالاستحمام أو السباحة هناك

 الاستعمارية الفرنسية، عصرئذ، أحد أقطابها الكبار في بلاد السودان الغربي، من ناحية
، مخلفا وراءه أعمالا تاريخية دقيقة، وبحوثا جغرافية قيّمة، 10بشيروالت الاستكشاف والمغامرة

 .عن أهم المجالات والحواضر الإفريقية، وعلى وجه الخصو  حاضرة تنبكتُ 
 (ومكانتها التاريخية قراءة في قيمتها العلمية) مونوغرافية تنبكتُ المطلب الثاني: 

، مـن بـين الأعمـال پروسپير هاكارأوگوسطان للأب ” مونوغرافية تنبكتُ “يعُتبر كتاب 
العظيمــة القــدر والأهميــة،  ،العلميــة التاريخيــة والاثنوغرافيــة والاجتماعيــة والعســكرية والروحيــة

ُؤفل ـــف  أرّ  ”تنبكـــتُ “حـــول أهـــم وأعـــرق حاضـــرة في بـــلاد الســـودان الغـــربي 
، خاصـــة وأن الم

البلاد السـودانية في  شهدتها مجمل ،ة في فترة كانت حبلى بأحداث جسامة المذكور حاضر لل
وبية الشرسة علـى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لعل أبرزها الهجمة الامبريالية الأور 
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ومـــا يزيـــد مـــن أهميـــة هـــذا الكتـــاب، هـــي الطريقـــة والمنهجيـــة الـــتي اعتمـــدها  ،إفريقيـــا الغربيـــة
ُؤفل ـــف  أثنـــاء تحريـــر صـــفحات كتابـــه، والقائمـــة أساســـا علـــى المشـــاهدة المب

اشـــرة والوصـــف الم
، الــتي زارهــا المستكشــف وخــبر شــؤونها عــن قــرب، الــدقيق لأحــوال مجتمــع حاضــرة تنبكــتُ 

ليتأكـد عـن كثـب علـى جـودة  ،إطلالة سـريعة علـى مضـامين الكتـاب ويكفي أن يلقي المرء
إذا لاحظنـا  أساليب التعبير، لذلك ليس غريبا بأرقى واضيع التي عالجها صاحب التأليفالم

الرجــل الــعر يعــر  جيــدا اخبايــا  الســودان “ســتعمارية الفرنســية تنعتــه بـــ أن الــدوائر الا
 .11”الفرنسي

أوگوســطان پروســپير الأب لعــل مــا يســترعي الانتبــاه في هــذا الصــدد، هــو أن مونوغرافيــة 
جــــــة بالخيــــــال ، تعتــــــبر فريــــــدة في بابهــــــا، متميــــــزة علــــــى غيرهــــــا، حيــــــث لم تكــــــن ممزو هاكــــــار

والســذاجة، كمــا لم يغلــب عليهــا روح المغــامرة والإثــارة، ولم يكتنفهــا الكثــير مــن الغمــوض، 
، عنــدما حــاول الــرواد الأوائــل اقتحامهــا أو الكتابــة عنهــا، وينبغــي غمــوض حاضــرة تنبكــتُ 

ألا يغيـــب عـــن الأذهـــان، في هـــذا الســـياق، أن صـــاحب التـــأليف كـــان خبـــيرا ومتمكنـــا مـــن 
ُؤفل ــف  مادتـه المعرفيــ

ة تامــة كـان علــر درايــ“ة، عارفـا بخباياهــا، سـابرا لأغوارهــا، كيـف لا؟ والم
ويجيـد مختلـف اللغـات واللهجـات التـي يسـتعملها سـاكنة  گالتوار بالبيظان وبعادات 

على أن ما يسترعي انتباهنا أكثر، في هـذا البـاب، هـو أن الكتـاب رغـم أنـه  .12”السودان
ركــــة الاســــتعمارية الفرنســــية، إلا أنــــه  مــــل في طاياتــــه ألُ ــــفف بتوجيــــه خــــا  مــــن طــــرف الح

ومضــامينه نســبة كبــيرة مــن الدقــة والموضــوعية، عكــس بعــض الكتابــات الأجنبيــة الأخــرى، 
ـــة مكشـــوفة،  الـــتي غابـــت الحقـــائق عنهـــا، أو غيّبتهـــا عـــن عمـــد أو قصـــور، لـــدواعي امبريالي

ســــــقط في الكثــــــير مــــــن أملتهــــــا الظرفيــــــة والمرجعيــــــة الاســــــتعمارية، الشــــــيء الــــــذي جعلهــــــا ت
التناقضــــــات والمزالــــــق العلميــــــة، إضــــــافة إلى تكريســــــها تلــــــك النظــــــرة الاســــــتعلائية النمطيــــــة 

مـن أجـل  هيمنـت الحضـارة الغربيـة، وكـل ذلـك المتحاملة، المبنية على التفـوق الغـربي، وعلـى
خدمــة أجنـــدة الاحـــتلال والاســـتغلال، حيـــث صــوّرت الســـاكنة المحليـــة، كأجنـــاس متوحشـــة 
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وهمجيــــة ومتخلفــــة تــــارة أخــــرى، تعــــيش خــــارج نطــــاق التــــاريخ، وتفتقــــد إلى الحضــــارة تــــارة، 
والمدنيـــة، وبالتـــالي، وجـــب إخراجهـــا مـــن عتمـــة البدائيـــة إلى دائـــرة ضـــوء الحضـــارة الأوروبيـــة 

 المتقدمة.
يــــة الأب أوگوســــطان الملاحظــــة الرئيســــة الــــتي لابــــد مــــن إبرازهــــا، هنــــا، هــــي أن مونوغراف

رة عـــن تحريـــات وأبحـــاث ميدانيـــة دقيقـــة، وفي عـــين المكـــان، كمـــا ، هـــي عبـــاپروســـپير هاكـــار
اســتغلت أيضــا، مجمــل الروايــات الشــفهية المتــواترة، ممــّن لهــم خــبرة وتجربــة بالمجــال والإنســان 
التنبكـــتي، أجانـــب كـــانوا أم مـــن الأهـــالي، الشـــيء الـــذي جعـــل مـــن مونوغرافيتـــه عبـــارة عـــن 

يثـير الملاحظـة حقـا، بحيـث قلّمـا نجـد لهـا نظـيرا تسجيلات وثائقيـة، تُصـو ر بدقـة متناهيـة مـا 
في باقي مصادر تاريخ بلاد السودان الأخـرى، سـواء المحليـة منهـا أو الأجنبيـة. لكـن، ورغـم 

بشــكل خــا  والســودان  ”حاضــرة تنبكــتُ “أهميــة هــذا المصــنف المونــوغرافي، في التــأريخ لـــ 
لحقبــة طويلــة، مغمــورا، خامــل ظــلّ  ،الغــربي بشــكل عــام، إلا أننــا نجــد هــذا الــتراث العلمــي

ـــاج  ـــدا عـــن كـــل إشـــارة؛ لأســـباب مختلفـــة ومتعـــددة، منهـــا: النظـــرة الســـلبية ل نت الـــذكر، بعي
لا  ،وإلى عهــد قريــب، بأنــه تحصــيل حاصــل الــذي يوُصــف في الغالــب الأعــم، ،الكولونيــالي

ثم  يقــــدّم ولا يــــؤخّر، أو أداة للهيمنــــة والســــيادة علــــى الآخــــرين، إضــــافة إلى مشــــكل اللغــــة،
الــتي تبقــى في المجمــل حبيســة رفــوف  هــذه النوعيــة مــن المصــادر النفيســة صــعوبة الوصــول إلى

 الخزانات والربائد الأجنبية.
، تنفـــرد بعـــدة أوگوســـطان پروســـپير هاكـــارومهمـــا يكـــن مـــن أثـــر، فـــلأن مونوغرافيـــة الأب 

 خصائص ومميزات، أمكن إجمالها على الشكل التالي:
 لمدروسةأ: من حيث طبيعة المواضيع ا

ُؤفل ــــف  جملــــة مــــن المواضــــيع المتنوعــــة ذات الصــــلة بالتــــاريخ، والسياســــة، والــــدين، 
درس الم

والاقتصاد، والجغرافيا، والأنثروبولوجيا، والسوسيولوجيا، وغيرها، لكن مـا يميـز هـذا الكتـاب 
أكثـــــر، هـــــو دراســـــته المستفيضـــــة للمواضـــــيع الاجتماعيـــــة، مثـــــل القضـــــايا المرتبطـــــة بالتركيبـــــة 

ـــــد، والصـــــحة، الســـــك ـــــة، والأســـــرة، والعـــــادات، والتقالي انية، والاســـــتهلاك، واللغـــــة، والتغذي
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ـــــ ـــــةواللبـــــاس، وســـــلوك الســـــكان المحلي ـــــة والروحي هـــــذا دون نســـــيان  ،ين، والممارســـــات الديني
، كمــا أنــه الأنشــطة الفلاحيــة والثــروات الطبيعيــة والحيوانيــة، الــتي تتمتــع بهــا حاضــرة تنبكــتُ 

بسـطاء، ومستضـعفين، ومهمشـين، وغـيرهم،  :ولمـن لا تـاريخ لهـم، مـنأرَّ  لمنسيي التاريخ، 
، أو مجـــال ”التـــاريخ اللامّفكـــر فيـــه“الشـــيء الـــذي جعـــل مـــن مونوغرافيتـــه المـــذكورة، مجـــال 

، وهكـذا أفـرز لنـا هــذا الكتـاب، منتوجـا علميـا، بـالمع، والكلمـة، جــدير ”التـاريخ المنسـي“
 بالاهتمام والدراسة.

 زمنية المدروسةب: من حيث الفترة ال
عـــاا صـــاحب التــــأليف فـــترة زمنيـــة دقيقــــة ومعقـــدة، وهـــي أواخــــر القـــرن التاســـع عشــــر 

فـتكمن في كونهـا تـؤر  لمرحلـة تاريخيـة، سماتهـا الأساسـية  يلادي، أمـا عـن أهميـة هـذه الفـترةالم
ـــة، وقـــد  ـــا الغربي ـــد واشـــتداد الضـــغوط والأطمـــاع الاســـتعمارية الفرنســـية علـــى إفريقي هـــي تزاي

ينـاير  6في  طبعـا، بالسـيطرة الفرنسـية الكاملـة علـى حاضـرة تنبكـتُ  ،ذه الضغوطتوجت ه
م، وقــــد آثــــار هــــذا الحــــدث المأســــوي بطبيعــــة الحــــال، ردود أفعــــال كثــــيرة، ســــواء في 1894

 الأوساط السودانية، أو العربية، أو الإسلامية.
 والمنهجية المتبعة ،والأسلوب ،ج: من حيث اللغة

لوبا ومنهجــا علميــا واضــح المعــالم، فهــو لم يعتمــد أســلوب اعتمــد صــاحب التــأليف أســ
الاســـــتهزاء والســـــخرية، أو أســـــلوب الدهشـــــة والغرائبيـــــة، الممـــــزوج بطـــــابع النزعـــــة الأوروبيـــــة 

ـــتي تحـــاول احتقـــار الآخـــر ـــه، بـــل نجـــده يعتمـــد  ،الاســـتعلائية، ال والتنقـــيص مـــن شـــأنه وقيمت
حسـن أميلـي الباحـث أسلوبا علميا صـارما، أساسـه الدقـة والموضـوعية. ويؤكـد هـذا القـول، 

بــالنظر للقيمــة العلميــة للكتــاب مــن حيــث “ذكــرا بأنــه حيــث  ،زوليخــة بنرمضــانالباحثــة و 
خيــة الفرنســية مادتــه المتنوعــة ومنهجــه الــدقيت ويــفا وتحلــيلا، تكــون المدرســة التاري

ـــة القـــرن  ـــة قـــد تجـــاوزت مـــع نهاي ـــة 19الإفريقي ـــة المغـــامرات الكشـــفية الفردي م مرحل
والجماعية، المدنية والرسمية )...( ليسد فراغـا مهـولا )...( محـححا بـعلز الـزلات 
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أما عن منهجيته وطريقته المتبعة في تحرير صفحات كتابـه،  ،13”التي وقع فيها امواطنوه 
إلى مشــاهداته ومعايناتــه الشخصــية، إضــافة إلى مــا حصــل عليــه مــن  فهــي تســتند بالأســاس

بيانـــات ومعطيـــات، أثنـــاء تحرياتـــه الميدانيـــة في عـــين المكـــان، أي في بـــلاد الســـودان الغـــربي، 
 .14والذي خبر شؤونه وأحواله، كيف لا؟ وهو الذي عاش فيه لسنوات طوال

 ية: من حيث أهمية الكتاب في الأوساط الاستعمارية والعلمد
اســتطاع هــذا الكتـــاب أن يفــرض وجــوده منـــذ اللحظــة الــتي خـــرج فيهــا مــن دور النشـــر 
والطباعـــة إلى دور المكتبـــات والخزانـــات العلميـــة، حيـــث بفعـــل وزنـــه العلمـــي المتميـــز، وكـــذا 

ــه فــي الأوســاط الاســتعمارية “بفعــل مادتــه المتنوعــة والمضــبوطة،  تمكــن مــن فــرت أهميت
فيه طبـع التـواريا السـودانية المحليـة الـثلاك ةتـعكرة الفرنسية )...( في وقت لم يتم 

(، لمؤلـــف مجهـــول، وةتـــاريا الفتـــاتة لمحمـــود كعـــت وحفيـــده 1910النســـيانة )
(، مفـــاتيل الـــعاكرة 1913(، وةتـــاريا الســـودانة لعبـــد الـــرحمن الســـعدر )1911)

 .15”السودانية التي عززت لاحقا الكتابات الاستعمارية والأكاديمية
أوگوسطان الأب مونوغرافية التي تتحصل لدينا من هذه المعطيات، أن  ،والخلاصة

من  ،، تعتبر بحقمنارة بلاد السودان الغربي ،پروسپير هاكار حول تاريخ حاضرة تنبكتُ 
المذكورة، بكيفية أصيلة الحاضرة بين التصانيف المهمة والقليلة التي حاولت دراسة 

ة لدوائر الحركة الاستعمارية والأوساط العلمية وعميقة، من أجل تكوين مادة معرفية دقيق
والاستكشافية الفرنسية. وهكذا، استفاد هؤلاء مما تحتوي عليه من بيانات متنوعة، 
ومعطيات عالية القيمة؛ كمّا ونوعا، كيف لا؟ وهي لامست جوانب كثيرة من تاريخ 

والسياسية، والدينية،  المنطقة وحضارتها، وبنياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية،
 والروحية، والعمرانية.
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 )الموقع والمظهر العام للمنطقة( حاضرة تنبكتُ  :المبحث الثاني
حــــول  ،بيانــــات مهمــــة ودقيقــــة أوگوســــطان پروســــپير هاكــــارتتضــــمن مونوغرافيــــة الأب 

 ، وهـــي معلومـــاتالعناصـــر الجغرافيـــة، والطبيعيـــة، والمناخيـــة، والهيدروغرافيـــة لحاضـــرة تنبكـــتُ 
تمـــتح وتســـتقي قيمتهـــا مـــن كونهـــا عبـــارة عـــن تحريـــات وأبحـــاث ميدانيـــة، وفي عـــين المكـــان، 

الآنــــف يُشـــير الأب  ا ودقتهـــا وصـــدقها. وهكــــذاالشـــيء الـــذي يجعلنــــا نطمـــئن إلى نتائجهــــ
شمــال خــط الاســتواء، وخــط  43و °16تقــع بــين خــط عــرض  أن حاضــرة تنبكــتُ الــذكر 
شـــيدت عنــد جـــانأ  تلَّـــة أو   ، ويضـــيف بـــأن حاضــرة تنبكـــتُ 16شـــرق غــرينيتش °5الطــول 

ثِيــب  ثِيــب رملــي، ينحــدر اتجاهــه مــن ناحيــة الشــرق إلى الغــرب، وعلــى منحــدر جنــوبي لكف كف
رملي آخر موازي للأول وإلى الشمال منـه. وعليـه تتخـذ المنطقـة شـكل مثلـث قاعدتـه عنـد 

 .17الجنوب
 ر الســـالف الـــذكر، بـــأن حاضـــرةإلى جانـــب هـــذه المعطيـــات، يـــذكر المستكشـــف والمبشـــ

 100و 90بمتوســط ارتفــاع يــتراوح مــا بــين  تعــرف مجموعــة مــن الهضــاب الحديديــة تنبكــتُ 
” گيبينفــا “لــة، تمتــد مــن الشــرق مــن بحــيرة مــتر، كمــا تعــرف أيضــا سلســلة جبليــة مرئيــة طوي

(Faguibine وبحـــيرة )“تيلـــي( ”Télé)18 وإلى جانـــب مـــا ســـبق ذكـــره، أورد الأب .
 تفاصـيل مهمـة عـن المـوارد المائيـة الـتي تتمتـع بهـا حاضـرة تنبكـتُ وسپير هاكـار أوگوسطان پر 

المـذكورة الحاضـرة والمناطق المجاورة لها، ومماّ ينبغي تسجيله بخصو  هاته المعطيـات، هـو أن 
تعتمد أساسا وبشكل كبير على ميـاه الأنهـار والبحـيرات، حيـث يبُـين صـاحب التـأليف أن 

هذا النهر الـذي ينبـع مـن شمـال جمهوريـة ليبيريـا  ،19”هلسودان وقلبروح ا“نهر النيجر يمثل 
ـــة الشـــمال Kokonaute” )كوكونـــوتي“عنـــد جبـــل  ـــة نحـــو ناحي ـــذي يتـــدفق بداي (، وال

” گـــاو“، ثم ينحـــرف نحـــو الشـــرق إلى أن يصـــل إلى الشـــرقي إلى أن يبلـــة حاضـــرة تنبكـــتُ 
(Gao أو )“گوگــــو( ”Gogo ومــــن هــــذه المنطقــــة يســــتمر تدفقــــه في ،) ــــوب اتجــــاه جن

كمـا أن هـذا النهـر توجـد روافـده الأساسـية علـى   ،20الجنوب الغربي ليصب في خليج البنين
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ـــاني“الضـــفة اليمـــ، حيـــث رافـــد  (، وأيضـــا علـــى الضـــفة اليســـرى حيـــث رافـــد Bani” )ب
 .21(Bénoué” )بينووي“ورافد  (Sokoto” )سوكوتو“

أن نهر النيجر لـه أسمـاء عديـدة ومختلفـة، وذلـك أوگوسطان پروسپير هاكار ويُخبرنا الأب 
 Paysحسـب المنـاطق الـتي يخترقهـا ويتـدفق فيهـا، حيـث نجـد مـثلا أنـه في بـلاد البامبـارا )

Bambara دجوليبـا“( يطُلق عليه اسـم( ”Djoliba)، ( وفي بـلاد السـنغايPays 
Songoy إيـــزا“( يطُلـــق عليـــه اســـم( ”Isa،)  في بـــلاد التـــوارگو (les Touareg )

. إلى جانــب نهــر النيجــر، توجــد في جميــع 22(Egherreo” )يريُّــوگإي“يطُلــق عليــه اســم 
بعــض الــبرك الطبيعيــة أو الــتي هــي مــن صــنع الإنســان المحلــي، حيــث  أنحــاء حاضــرة تنبكــتُ 

تـوفر هــذه الأخــيرة كميـات معتــبرة مــن الميــاه للسـاكنة المحليــة، بيــد أن هـذه الــبرك أثنــاء فــيض 
م، حيـــث 1898يصـــيبها الجفـــاف، وهـــو مـــا حصـــل فعـــلا في ســـنة  ،النهـــر الســـالف الـــذكر

 .23جفت تلك البرك تقريبا، لدرجة أن الساكنة لم تجد مياها صالحة للشرب إلا بالكاد
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالمنــا  والأحــوال الجويــة، يــذكر الأب 

)...( يـحي نسـبيا، لأنـه منـا  “هـو  تنبكـتُ  حاضـرة أن منا أوگوسطان پروسپير هاكار 
يونيــو وأكتــوبر،  بــين شــهري   المنطقــة تعــرف فــترات مطــيرة للغايــة، وذلــك رغــم أن 24”جــا 

ملــــم، وتــــتراوح عــــدد العواصــــف الرعديــــة  250وتصـــل كميــــات التســــاقطات في الســــنة إلى 
، وكلهـا تهـب مـن جهـة 25خلال الأشهر الأربعة المذكورة آنفـا 20و 15والأعاصير ما بين 

رقي، ومــن جهــة الشــرق، ومــن جهــة الجنــوب الشــرقي، وتعتــبر العواصــف الآتيــة الشــمال الشــ
مــن الشــمال الشــرقي الأكثــر عنفــا وخرابــا، حيــث غالبــا مــا تُحــدث هاتــه العواصــف أضــرارا  

ـــتي تغمرهـــا الأمطـــار،  كبـــيرة وفادحـــة في حاضـــرة تنبكـــتُ  مـــن خـــلال الإطاحـــة بالجـــدران ال
، أوگوسـطان پروسـپير هاكـارب الأب وكانت أقوى عاصفة لوحظت منذ أربع سنوات حسـ

م، إذ بلغـت تقريبـا كميـة التسـاقطات 1898يوليـوز  30هي العاصفة التي حدثت في يـوم 
 °4إلى  °50. أمــا الحــرارة فتـتراوح درجاتهــا في الســنة مــا بــين 26ملــم 63آنـذاك إلى حــوالي 
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كمــــا أن في الظــــل، بينمــــا نجــــدها ترتفــــع بشــــكل مهــــول في الفــــترة مــــا بــــين أبريــــل وأكتــــوبر،  
الحاضرة المذكورة تسودها في الفترة ما بين أكتوبر وأبريل رياحا شرقية، والـتي تتحـول بسـرعة 

، الــذي يهــب مــن (ريــاح القبلــي)، كمــا تشــهد الحاضــرة مــن وقــت لآخــر 27إلى ريــاح غربيــة
جهـــة الشـــمال، والـــذي يلهـــب الجـــو بشـــكل كبـــير، ومـــا يزيـــد مـــن لهيـــب هـــذا الجـــو الحـــار 

 .28بال في الحاضرة المذكورةوالساخن، هو غياب الج
بمعلومــات وايمــاءات أوگوســطان پروســپير هاكــار وبمــوازاة مــع مــا تقــدّم،  ــتفظ لنــا الأب 

والمنـاطق المجـاورة لهـا،  الموجـود في حاضـرة تنبكـتُ  تتعلق أساسا حول الغطاء النباتي عديدة،
ث يشـير إلى بـالفقير والـرديء، حيـ السالف الذكر ذلك الغطـاء النبـاتيوهكذا يصف الأب 

ويضـيف  ،29أن أفضل وأجمل الأشجار في الحاضرة المذكورة لا تتجاوز خمسة أو ستة أمتـار
 (Killi” )كيللّــي“والمنطقــة المســماة بـــ  (،Kissou” )كيســو“بــأن المنطقــة المســماة بـــ 

 .30هي أكثر المواقع السودانية غ، بالأشجار والنباتات والأعشاب
أعــــلاه، أن يعُطينــــا فكــــرة واضــــحة وجليــــة حــــول ومــــن شــــأن مــــا أثبتنــــاه مــــن معطيــــات 

ــــون هــــذه المجاهــــل  ــــتي جعلــــت المستكشــــفين والرحــــالين الفرنســــيين يجوب ــــارزة ال الأهــــداف الب
 علومات والأخبار، مهما بدت تافهـة أو بسـيطةالإفريقية، وهي جمع أكبر قدر ممكن من الم

 درةونــــا ا بيانــــات ثمينــــةأن الــــدوائر الامبرياليــــة الفرنســــية وقتــــذاك، اعتبرتهــــأو ســــطحية، بيــــد 
 يمكـن ومهمة، وصالحة حقا لتوظيفهـا في إعـداد خطـة للتغلغـل في المجـالات السـودانية، الـتي

 جزءً من الإمبراطورية الفرنسية الشاسعة الأطراف. أن تكون في يوم من الأيام
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتحادية والعلمية والدينية المبحث الثالث: 

 تنبكتُ في حاضرة 
ذات البعد الاجتماعي،  ،جملة من القضايا أوگوسطان پروسپير هاكارتناول الأب 

غلب عليها طابع  ،، وهي تفاصيللحاضرة تنبكتُ  ،والاقتصادي، والعلمي، والديني
عبارة عن شتات من الأخبار،  ،ومراكمة المعلومات، هي في المجمل خباروالاست التجسس
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ان بلأمكان هذه ك  د السودان الغربي وحضارته، وهكذابلاتوحّدها رغبة استجلاء تاريخ 
التي استجمعها الأب الآنف الذكر، أن يطويها الزمن، وتحشر في  البيانات المتنوعة

 غياهب النسيان، لولا أنه اختزنها في ذاكرته، ودوّنها في مؤلفه.
 الحياة الاجتماعية المطلب الأول:

 ةالسكان والفئات الاجتماعيلفرع الأول: ا
أن ســـاكنة حاضـــرة تنبكـــت، تنقســـم إلى ثلاثـــة أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار يُشـــير الأب 

والثانيـة هـي  ،(les Songoy) ”عنصـر السـنغاي“عناصـر مختلفـة ومتمـايزة، الأولى هـي 
(، ويبـين أن العنصــر الأول Rouma) ”الرمــاة“( أو les Arma) ”عنصـر الأرمـى“

المــذكورة، قبــل مجــيء العنصــر الثــاني القــادم مــن بالحاضــرة هــو أكثــر أصــالة وعراقــة واســتقرارا 
 ”عنصـــر الألفـــا“، كمـــا تعـــرف المنطقـــة أيضـــا عنصـــر ثالـــث، هـــو 31بـــلاد المغـــرب الأقصـــى

(Alfa)  العلماء“أو” (les Savants هذه الفئة الأخيرة ليست متجانسة إثنيـا، بـل ،)
ورغـــم ذلـــك فهـــي هـــي فئـــة قفـــدِمفت  مـــن مختلـــف أقطـــار المعمـــور، إمـــا للدراســـة أو التـــدريس؛ 

 .32تشكل طبقة مؤثرة جدا، وذات نفوذ قوي
بيانات دقيقة حول  هاكارأوگوسطان پروسپير هاكار رد الأب وفي ذات السياق، أو 

، وتحديدا في نهاية القرن التاسع عشر، وبالضبط في سنة عدد ساكنة حاضرة تنبكتُ 
 laتة )م، حيث ذكر أن ساكنة الحاضرة المذكورة تنقسم إلى ساكنة ثاب1898

Population Fixe( وأخرى متحركة ،)la Population Flottante ،)
نسمة، هذه الفئة  4000نسمة، بينما الثانية تقدر بحوالي  5000الأولى تقدر بحوالي 

التجار العرب، والمغاربة، ) :الأخيرة أي الساكنة المتحركة، نجدها تتألف أساسا من
ذه العناصر ه وجميع (،ف، وتاجاكانت، وتواتوالطرابلسيين، والغدامسيين، وتجار تندو 

 .33لقضاء بضعة أشهر كل عام من أجل التجارة أو التبضع ،تأتي إلى حاضرة تنبكتُ 
 الحياة الأسريةالفرع الثاني: 
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ــــذكر الأب  ــــى غــــرار بقيــــة أنــــه في حاضــــرة تنبكــــتُ أوگوســــطان پروســــپير هاكــــار ي ، وعل
يـة، بـل تُشـكل في كثـير مـن الأمـور العادالشعوب الإسلامية، فلأن تعدد الزوجات يعُتبر مـن 

مـــن خـــلال مـــا  ، وهكـــذا ُ ــدد مـــدى ثـــراء كــل رجـــل في حاضـــرة تنبكــتُ (قاعـــدة) الأحيــان
يتوافر عليه من زوجات، بينما الفقير عندهم هـو كـل شـخص لا  ظـى إلا بزوجـة واحـدة، 

خـا   لا يعشـن في نفـس المنـزل، حيـث تحظـى كـل زوجـة بمنـزل (الحـريم)ويُخبرنا كذلك بأن 
ـــه مـــع أطفالهـــا وحســـب نفـــس المؤلـــف، فـــلأن الطـــلاق شـــائع جـــدا في حاضـــرة  ،34تعـــيش في

، حيث بمجرد أن تتوقف المرأة عن الإثارة والإعجاب، يـتم إهمالهـا في منزلهـا، وغالبـا تنبكتُ 
 .35مع أطفالها أيضا

 السكن والمأوىالفرع الثالث: 
أنــــه كــــان مهتمــــا  أوگوســــطان پروســــپير هاكــــاريُستشــــف مــــن معطيــــات وبيانــــات الأب 

، حيث خصص لهـا حيـّزا مهمـا في بشكل كبير بالمنازل والبيوت المشيدة في حاضرة تنبكتُ 
مونوغرافيتـــه، وهكـــذا يشـــير إلى أن أغلبيـــة الـــدور والمســـاكن الموجـــودة في الحاضـــرة المـــذكورة، 

ــــــــالطوب ) ــــــــة ب أو بمــــــــادة الصلصــــــــال المجفــــــــف في الشــــــــمس  ،(Briquesهــــــــي إمــــــــا مبني
(Poignées d'argile Séchées au Soleil)36،  وممــّا يلفــت النظــر بهــذا

الصــدد، هــو عــدم اســتعمال الســاكنة المحليــة مــادة الحجــر في عمليــة البنــاء، والســبب راجــع 
ـــــذكربالأســـــاس  ـــــدرة هـــــذه المـــــادة في حاضـــــرة تنبكـــــتُ  حســـــب الأب الســـــالف ال  ،37إلى ن

تعُتـبر في المجمـل بسـيطة وعاديـة للغايـة،  ة المعماريـة في الحاضـرة المـذكورةويضيف بأن الهندسـ
بيـــد أنـــه لم يفتـــه التأكيـــد علـــى أن بعـــض البيـــوت تتـــوفر علـــى مظهـــر مرضـــي، بـــل وتشـــكل 
مشــهدا لطيفــا ورائعــا نســبيا للعــين، حيــث الواجهــة محاطــة بأعمــدة كبــيرة وضــخمة، وحينمــا 

افذ مشيدة بدقـة تتخلله نو  ،، يكون مزينا بأعمدة صغيرة(طابق)يتوفر البيت أو المنزل على 
 .38(الموريسكي)ومهارة، يغلب عليها الطابع والأسلوب 

أن ثلـــث أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار كر الأب عـــلاوة علـــى هـــذه المعطيـــات المهمـــة، يـــذ 
مجهــزة تجهيــزا جيــدا، وغالبــا مــا كانــت  المنــازل الــتي تعــود إلى عليــة القــوم في حاضــرة تنبكــتُ 
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(، غالبــا مــا Sifa” )ســيفا“فــة تــدعى هــذه الــدور تتكــون مــن عــدة غــرف، حيــث نجــد غر 
نجــد فيهــا بعــض العبيــد ينتصــبون هنــاك واقفــين، وربمــا في بعــض الأحيــان ســيد المنــزل، وهــي 
غرفة مخصصة للزيارات، ثم إلى جانب هذه الغرفة، هناك غرف أخرى خلفها محجـوزة أيضـا 

ة بغـــرف للزيــارات، كمــا تتــوفر هــذه المنـــازل علــى ســاحات داخليــة واســـعة نوعــا مــا، ومحاطــ
يقومـون بسـحق الـدخن والقمـح في هـذه  وغالبا مـا كـان العبيـد ،39خاصة بالعنصر النسوي

مراقبـــــة المطـــــبخ الســـــاحات، في حـــــين نجـــــد النســـــوة يقمـــــن بتخلـــــيص القطـــــن مـــــن بـــــذوره، و 
إضافة إلى هذا، نجد أيضـا أن هـذه المنـازل تتـوفر علـى السـطوح، تنفـتح  ،واستقبال الزيارات

أو الشخصـيات  ا، هـذا هـو مكـان اسـتقبال الأصـدقاءكل طابقـعليها شقتان أو ثلاث تشـ
 . 40المميزة والنافذة

أن منــــازل  أوگوســــطان پروســــپير هاكــــاربــــين الأب هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة ثانيــــة، يُ 
 بـــا مـــا كانـــت عبـــارة عـــن أكـــوا  بســـيطةالســـاكنة الفقـــيرة والمعـــوزة في الحاضـــرة المـــذكورة، غال

لا يتــوفرون إلا علــى  ،فهــم الآخــرون ،گمــن مــادة القــش، أمــا عبيــد التــوار مصــنوعة أساســا 
. والجــدير بالملاحظــة هنــا، هــو أن أثــاث منــازل 41مصــنوعة مــن مــادة الجلــد خيــام منخفضــة

يتكــون في  البســاطة وعــدم التكلــف، هــذا الأثــاثيغلــب عليــه طــابع  ودور حاضــرة تنبكــتُ 
مثـل: الفـرش، والأغطيـة، وأدوات الطـبخ،  الغالب مـن بعـض المسـتلزمات والأدوات المنزليـة،

وصناديق مصـنوعة مـن الخشـب، يضـعون فيهـا ملابسـهم، كمـا يضـعون فيهـا أيضـا الأشـياء 
أمـــــا الســـــرير فغالبـــــا مـــــا يتكـــــون مـــــن ســـــجادة وبعـــــض  ،النقـــــود والمجـــــوهرات :الثمينـــــة، مثـــــل

ــkara” )الكــارا“البطانيــات الممــدودة علــى الحصــير أو علــى  ارة (، هــذه الأخــيرة، هــي عب
وتؤثــث الوســائد والحصــير مختلــف الشــقق، وهــي  ،42عــن منصــة مــن الخشــب أو مــن الــتراب

غنيــة مــن حيــث البطانيــات المصــنوعة مــن الصــوف المتعــدد الألــوان، كمــا أن بعــض الســاكنة 
وخاصـة فئـة التجـار، غالبـا مـا كـانوا  تفظـون بغرفـة أو أكثـر، حيـث يسـتخدمونها كمخـازن 

 .43لهم
 الغعائية العادات: الرابعالفرع 
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بيانـــــات وارتســـــامات أوگوســـــطان پروســـــپير هاكـــــار أورد الأب والمستكشـــــف الفرنســـــي 
بكــــل مكوناتهــــا وتلاوينهــــا وعناصــــرها في الحاضــــرة  يــــدة وثمينــــة حــــول العــــادات الغذائيــــةعد

في الفــترة  لــتي كانــت تؤثــث المائــدة التنبكتيــةا ويظهــر بجــلاء أن الأطعمــة والأشــربةالمــذكورة، 
أعــلاه، يغلــب عليهــا طــابع البســاطة والتقشــف، وهــو طــابع يلائــم ظــروف  الزمنيــة المــذكورة

وقمـين  ،ة المجـال، وهـي ظـروف تتسـم بقسـاوة البيئـة وصـعوبونمط العيش في حاضرة تنبكتُ 
يتجلـــــى  بالإشـــــارة في هـــــذا الســـــياق، أن الغـــــذاء الرئيســـــي لمعظـــــم ســـــكان حاضـــــرة تنبكـــــتُ 

بالأســاس في مــادتي  الــدخن والأرز، حيــث لا تنــتج المدينــة ســوى القليــل مــن الحبــوب أو لا 
” دجيمبـــــالا“تنُتجهـــــا علـــــى الإطـــــلاق، حيـــــث يـــــتم اســـــتيرادها مـــــن منـــــاطق عـــــدة، مثـــــل: 

(Djimballaو ،)“جني( ”Djennéو ،)“كيسو( ”Kissou)،  وغالبا مـا كانـت
( في Kabara” )كابــارا“لأرز مـن منطقـة تصـل كميـات هائلـة مــن جميـع أنـواع الــدخن وا

 .44نونبر ودجنبرشهري  
وممـّـا ينبغــي لفــت النظــر إليــه بهــذا الشــأن، هــو أن مــادة القمــح كانــت تشــكل غــذاءً مميــزا 
للطبقة الغنية والميسورة، بينما الخضروات والفواكه فهي تكاد تكون غـير معروفـة في حاضـرة 

فكانـت مـن بـين المـواد الاسـتهلاكية الـتي يقتـات  ، أمـا لحـوم الجـاموس والغـنم والمـاعزتنبكتُ 
. وإلى 45، خاصـــة وأن ســـعرها كـــان منخفضـــا وزهيـــدا نســـبياعليهـــا ســـكان حاضـــرة تنبكـــتُ 

جانب ما سبق، شكلت أسماك نهـر النيجـر، هـي الأخـرى، مـادة اسـتهلاكية مهمـة بالنسـبة 
درونهــــا ويمقتونهــــا، للطبقـــة العاملــــة وحــــتى للفقـــراء والمعــــوزين، بينمــــا كــــان الميســـورون مــــنهم يز 
في حالــة يرثــى لهــا،  والســبب يرجــع وفقهــم إلى أن تلــك الأسمــاك تصــل إلى حاضــرة تنبكــتُ 

 .46حيث تصل نتنة وجافة وفاقدة لكل طعم
كانــــت   ة الــــذكرونســــتدل مــــن بعــــض الإشــــارات الأخــــرى، أن ســــاكنة الحاضــــرة الســــالف

نجــد كــل مــن: الأرانــب  د والطرائــد، ومــن ضــمن هــذه الأنــواعتقتــات أيضــا علــى لحــوم الصــي
البرية، والغزلان، والظباء، والدجاج، والحمام. ولحوم هذه الأخيرة كانت رائجة وبـوفرة كبـيرة 

أوگوســـطان وحســـب إحـــدى الإشـــارات الـــتي دوّنهـــا الأب  ،47في أســـواق الحاضـــرة المـــذكورة



 عادل بن محمد جاهلد. ــــــــ ــــــــــــــــــــــ حاضرة تنبكتُ في نهاية القرن التاسع عشر من خلال الكتابات الفرنسية

 295  2019  ديسمبر، 312-277، ص ص 02، العدد 03محلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

علـــى بعـــض الأعشـــاب  كـــانوا أيضـــا يفـتـفغفـــذَّو نف   فـــلأن فقـــراء حاضـــرة تنبكـــتُ پروســـپير هاكـــار 
إلا الماشــية، وذلـــك غــير القابلـــة للاســتهلاك البشــري، والــتي لا تأكلهـــا عــادة  والثمــار البريــة

ومصــــارعة الجــــوع، ومنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، عشــــبة تــــدعى  لأجــــل ســــد الرمــــق
(، هـــذه العشـــبة كـــان يـــتم اســـتغلال بـــذورها في إعـــداد بعـــض les Daney” )الـــداني“

 .48ةالوجبات الغذائي
” مونوغرافيـــــة تنبكـــــتُ “بالإضـــــافة إلى مـــــا ســـــبقت الإشـــــارة إليـــــه أعـــــلاه،  فـــــل نـــــص 

حول ما يُمكن أن نُسميه بتقاليد المائدة وآداب الأكل بالحاضـرة المـذكورة،  بمعطيات عديدة
أوگوســـطان وممــّـا أمكـــن التقاطـــه مـــن إشـــارات وشـــهادات في هـــذا الجانـــب، مـــا ذكـــره الأب 

كـانوا يتنـاولون ثلاثـة وجبـات رئيسـة   ن ساكنة حاضرة تنبكـتُ حيث يبين أ ،پروسپير هاكار
” الجــير كــاري“مختلفــة في اليــوم، الأولى هــي وجبــة الفطــور أو مــا يســمى في اللســان المحلــي بـــ

(le Tjirkare ،هـــذه الوجبـــة تتناولهـــا الســـاكنة عنـــد حـــوالي الســـاعة الثامنـــة صـــباحا ،)
لــة الســابقة، أو يتنــاولون فيهــا الخبــز المبلــل في وغالبــا مــا كــانوا يتنــاولون فيهــا بقايــا وجبــة اللي

(، وهـــو حســـاء Don” )الـــدون“الزبـــدة والعســـل، أو حســـاء يـــدعى في اللهجـــة المحليـــة بــــ 
 le” )التيركـوزي“يتألف من الطحين أو الـدهن أو القمـح والتوابـل، ثم وجبـة ثانيـة تـدعى 

Tjirkose ُــــة تتناولهــــا ســــاكنة حاضــــرة تنبكــــت ــــة  (، هــــذه الوجب في حــــوالي الســــاعة الثاني
والنصـــف بعـــد الـــزوال، وأخـــيرا وجبـــة المســـاء في حـــوالي التاســـعة لـــيلا، والمســـماة في اللســـان 

ت بالإضــافة إلى هــذه الوجبــات، هنــاك وجبــا ،(le Haourou” )الهــاورو“المحلــي بـــ 
 .49( أو الكسكسle Taso” )التازو“منها وجبة  أخرى تتناولها الساكنة المحلية

في الفترة الزمنية المـذكورة أعـلاه، فيتضـح  المنتشرة في حاضرة تنبكتُ  بة للأشربةأما بالنس
، أنهــا كانــت تتمثــل أساســا في المــاء لا غــير، ”مونوغرافيــة تنبكــتُ “بجــلاء مــن خــلال نــص 

أنـه بفعـل تحـريم الشـريعة الإسـلامية أوگوسـطان پروسـپير هاكـار ويُخبرنا في هذا الصـدد الأب 
الــذي  تفظــون بــه  ة المحليــة يكتفــون فقــط بشــرب المــاءفــلأن الســاكنشــرب ومعــاقرة الخمــور، 

غالبـا في جـرار طينيــة كبـيرة، بيــد أنـه في المقابـل يُشــير إلى أن هنـاك مشــروب محلـي يُســتهلك 
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المعروفـة في  الأخير، كان يـتم إعـداده مـن الـدخن أو العسـل أو سـيقان النجيليـةبكثرة، هذا 
السـاكنة المحليــة ، وتعتقــد (koundou-Hari) ”هـاري-الكونــدو“اللسـان التنبكــتي بــ 
. إضــــافة إلى هــــذا 50يكــــون أكثــــر متعــــة وروعــــة وفائــــدة حينمــــا يســــكّر بــــأن هــــذا المشــــروب

ــــاك مشــــروب آخــــر مســــكّر ومــــنعش في نفــــس الآن، حســــب شــــهادة الأب  المشــــروب، هن
تـوي ســاق هــذا السـالف الــذكر، دائمـا، هــذا المشــروب يُصـنع مــن قصـب الســكر، حيــث  

. وممـّــا يلفـــت 51علـــى عصــير مـــن خلالـــه يـــتم إعــداد ذلـــك المشـــروب حمـــر اللـــونالقصــب الأ
كانـــت بعـــض الأشـــربة حكـــرا فقـــط علـــى   الانتبـــاه في هـــذا الســـياق، أنـــه في حاضـــرة تنبكـــتُ 

الفئات الغنية، وخاصة مشروب الشاي الذي كان مـن أهـم المشـروبات الفـاخرة، الـتي تقبـل 
ينمـا نجـد أن مشــروب القهـوة قليـل مـا يُســتهلك عليهـا الفئـة الميسـورة بـنهم منقطــع النظـير، ب

والمنــاطق المجــاورة لهــا، والســبب راجــع بالأســاس إلى قلــة الــ  وندرتــه في  في حاضــرة تنبكــتُ 
 .52الحاضرة السالفة الذكر

الثريــة، كانــت  وفي الأخــير، تجــدر الإشــارة، إلى أن فئــة قليلــة مــن ســاكنة حاضــرة تنبكــتُ 
ــــل علــــى تنــــاول واســــتهلاك بعــــض الأ غذيــــة والأطعمــــة الفــــاخرة، حيــــث وصــــفها الأب تقب

 les Accessoires de” )الأغذيـــة الكماليـــة“بــــ أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار 
L'Alimentationعبــــارة عــــن حلويــــات ومملحــــات، وهــــي كثــــيرة  ،(، وهــــي في المجمــــل

(، les Finta” )الفينتـــا“(، وles Katji” )الكــاجي“ومتنوعــة، منهـــا المســماة بــــ 
 les” )الفـــورمي“(، وles Kolo” )الكولـــو“(، وles Fitati” )الفيتـــاتي“و

fourmeالنيمـتي“(، و( ”les Nemptiو ،)“الجيميتـا( ”les Djimita وكـل ،)
تصنع عـادة مـن: طحـين القمـح،  ت والمملحات السودانية التنبكتيةهذه الأنواع من الحلويا

 .53والعسل، والأرز، والفاصولياء، والدخن، والفلفل الحار
 اللباس والزينةالفرع الخامس: 

تفاصـيل عديــدة حـول الألبسـة والأزيـاء الـتي كــان أوگوسـطان پروسـپير هاكـار رد الأب أو 
ة ، والعـادات والتقاليـد المتبعــة في كيفيـة ارتـدائها، كمـا لم يفتـه الإشــار يرتـديها إنسـان تنبكـتُ 
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وبعـض  في حاضـرة تنبكـتُ  لها الرجـل وحـتى المـرأةالتي يستعم إلى لباس العبيد وأدوات الزينة
المنــاطق المجــاورة لهــا. بالنســبة لملابــس الرجــل، يُشــير الأب الســالف الــذكر أنهــا تتكــون عــادة 

(، وهــو عبــارة عــن ســروال واســع شــيئا مــا، وغالبــا مــا يكــون مصــنوعا Sibi” )ســيأ“مــن 
(، وهـــو عبـــارة عـــن لبـــاس واســـع Tilbi” )تيلـــأ“مـــن القطـــن الأزرق أو الأبـــيض، ثم مـــن 

ح الجـــانبين، مخـــيط فقـــط علــى الأطـــراف الســـفلية، كمـــا  تــوي علـــى جيـــب كبـــير عنـــد مفتــو 
(، وهـــو عبـــارة عـــن Messaouria” )المصـــاورية“، هنـــاك لبـــاس آخـــر يـــدعى 54الصـــدر

نوعــا مــن  ، إضــافة إلى هــذا، يرتــدي الرجــل في حاضــرة تنبكــتُ 55قمــيص ذو أكمــام واســعة
ونهــــا إمــــا أصــــفر أو أزرق، العمامــــة، هــــي علــــى شــــكل قبعــــة طويلــــة مصــــنوعة مــــن القطــــن ل
. وفي خصـــو  النّعـــال 56والــبعض الآخـــر يرتـــدي قبعـــة يونانيـــة بيضــاء اللـــون تحـــت العمامـــة

أنهـا تكمـن في نـوع  ، يـذكر الأب الآنـف الـذكروالأحذية التي ينتعلها رجـل حاضـرة تنبكـتُ 
اضـرة ، بينما يبُـين أن أثريـاء الح57من الخفاف العربية، المصنوعة من الجلد ذو اللون الأصفر

المـــذكورة غالبـــا مـــا ينتعلـــون أحذيـــة طويلـــة صـــفراء أو حمـــراء اللـــون، في حـــين نجـــد أن الفقـــراء 
هـو عبـارة عـن بطانـة مـن الجلـد  ،يمشون حفاة، أو ينتعلون نعلا وهم غالبية حاضرة تنبكتُ 

” الجيلامبــو“ كــتي بـــبمربــوط بالقــدمين بأحزمــة جلديــة، يطُلــق عليهــا في اللســان المحلــي التن
(Tjelambou)58. 

غالبـا مـا كانـت تتجلـى في ثـوب أو قمـاش  كتيـاتفي المقابل، نجد أن ألبسة النساء التنب
مصنوع إمـا مـن الكتـان، أو مـن القطـن، أو مـن الحريـر، وعـادة مـا يـتم اسـتيراد هـذه الأنـواع 

( أو la Saya” )الصـــــاية“مـــــن الأثـــــواب مـــــن أوروبـــــا الغربيـــــة، كمـــــا يرتـــــدين كـــــذلك 
(، ذات الأكمــام الطويلــة والواســعة الــتي تنتهــي بــذُر وةMessaouria” )المصــاورية“

59  .
، هـــي مزينـــة بشـــكل أو بـــ خر كـــل هـــذه الملابـــس الـــتي ترتـــديها النســـاء في حاضـــرة تنبكـــتُ 

بــالحرير الأحمــر، أو الأبــيض، أو الأصــفر، أو الأخضــر، وذلــك وفــق ثــروة وإمكانيــات تلــك 
مــا نجــد أن نســاء الحاضــرة المــذكورة يخــرجن . أمــا فيمــا يتعلــق بلبــاس الــرأس فعــادة 60النســوة

بينمــا ينــتعلن علــى مســتوى أرجلهــن نعــالا  ،61بــرسوس عاريــة أو مغطــاة بغطــاء أســود اللــون
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. أما فيما يخـص ألبسـة العبيـد، فهـي تتـألف أساسـا مـن 62ذات بطانة رقيقة مزركشة بالحرير
 والجســم ألبســة جلديــة، تكمــن في الغالــب الأعــم مــن جلبــاب طويــل ضــيق يغطــي الكتفــين

(، Jupon” )تنـــورة“في حــين ترتـــدي الإمـــاء  ،ركبتين، هـــذا بالنســبة للرجـــل العبـــدحــتى الـــ
هــي الأخـــرى مصــنوعة مـــن الجلـــد، تتكــون عـــادة مــن قطـــع متنوعـــة الألــوان، مزينـــة بشـــرائط 

 .63طويلة ذات أشكال ورسوم مختلفة
 حاضـــرة أن الرجـــال فييـــذكر الأب أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار وبمـــوازاة مـــع مـــا تقـــدّم، 

ــــــدماا، المصــــــنوعة إمــــــا مــــــن الحجــــــر، أو الرخــــــام، أو  تنبكــــــتُ  ــــــون إلا بــــــالخواتم وال لا يتزين
، بينمــــــا نجــــــد النســــــوة 64الصلصــــــال، والمزدانــــــة بــــــاللون الأخضــــــر، أو الأبــــــيض، أو الأحمــــــر

يتــزينّّ بمجــوهرات وحلــي عديــدة ومختلفــة، مثــل: الخــواتم، والــدماا، والخلاخــل،  التنبكتيــات
 .65المصنوعة من النحاس، أو الفضة، والمرصعة والمزدانة بالأحجار الكريمة

 الححة والأمراتالفرع السادس: 
بيانــــات قليلـــة حـــول الأمــــراض والأوبئـــة الــــتي  أوگوســـطان پروســــپير هاكـــار ل الأب ســـجّ 

، وهكــذا أورد معطيــات عــابرة متنــاثرة كانــت متفشــية ومنتشــرة بــين ســاكنة حاضــرة تنبكــتُ 
ـــاك، لا تســـمح مطلقـــا بلأعطـــاء تصـــور واضـــح ودقيـــق حـــول الوضـــعية الصـــحية في  ـــا وهن هن

التاســع عشــر،  أي أواخــر القــرن ،الحاضــرة المــذكورة، خاصــة في الفــترة الزمنيــة الــتي تهمنــا هنــا
صـحي نسـبيا نظـرا  ومهما يكن من أثر، فلأن الأب السالف الذكر يُخبرنا بـأن منـا  تنبكـتُ 

توجــد بعــض الطفيليــات الخطــيرة  ، ورغــم ذلــك يبُــين أنــه في حاضــرة تنبكــتُ 66لشــدة جفافــه
 le Ver de” )دودة غينيـا“التي تسبب بعض الأمراض والعلل المتباينة الخطورة، ومنها 

Guinéeه الأخيرة، كما يتبين من إشـارات وإيمـاءات الأب السـابق الـذكر، تـنجح (، هذ
 les” )الديـدان المعويـة“، ثم هنـاك 67في كثير من الأحيان في شل وتشويه المريض المهمل

Vers intestinaux)  التي لا تقل خطـورة عـن الطفيليـة الأولى، وهـي الأخـرى منتشـرة
 .68مجموعة من المشاكل الصحيةسبب وت المذكورة،الحاضرة بشكل مهول في 
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 العادات الاجتماعيةالفرع السابع: 
مجموعـــة مـــن المعطيـــات الفرنســـي أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار أورد الأب والمستكشـــف 

ـــادرة ـــة الرائجـــة والمألوفـــة في حاضـــرة تنبكـــتُ  ،الثمينـــة والن ، وهـــي حـــول العـــادات الاجتماعي
وعلـى  ،عادات كثيرة ومتنوعـة، ومـن بـين هـذه العوائـد المتفشـية بـين سـاكنة حاضـرة تنبكـتُ 

عــادة وســم النــدب علــى “، و”التــدخين عــادة“، و”عــادة حمــل الســلاح“نطــاق واســع، 
عادة حمل العصـا والتمـائم عنـد الخـروج مـن “، و”الوجه ونقش الخدين والجبهة عند النساء

 .”البيت
 حعادة حمل السلاأ: 

أن حمــل الســلاح يشــكل إحــدى أهــم العــادات الأب أوگوســطان پروســپير هاكــار يُخبرنــا 
 إلى أن ومنــذ أزمنـــة قديمــة، حيـــث يُشـــير ،الاجتماعيــة المألوفـــة والشــائعة في حاضـــرة تنبكـــتُ 

 تفعتــبر حمــل الســلاح والتجــوال بــه عــادة جيــدة، ويرجــع الســبب مجمــل ســاكنة هــذه الحاضــرة
گ الـذين يبتـزونهم الخشـية مـن الاصـطدام مـع التـوار  لانتشار هذه العادة بينهم، هـو الرئيسي

 ويسيئون لهم في كل وقت وحين، ومن بين أهم أنواع الأسلحة المنتشـرة في حاضـرة تنبكـتُ 
 .69في أواخر القرن التاسع عشر، نجد كل من: الرماح، والسيوف، والبنادق

 عادة شرب الدخانب: 
مــــن العــــادات الاجتماعيــــة الرائجــــة والمألوفــــة  يعُتــــبر شــــرب الــــدخان في حاضــــرة تنبكــــتُ 

، أن كـل فئـات ”مونوغرافيـة تنبكـتُ “بشكل منقطع النظير، حيث يتبين بجلاء من خـلال 
هذه الحاضرة، كبـارا وصـغارا، إناثـا وذكـورا، كـانوا يسـتهلكون التبـة، ويتعاطونـه علانيـة، وفي  

من الإقبال على هذه العشبة في تلـك الحاضـرة السـودانية، هـو  ، وما زاد 70كل وقت وحين
وحـتى  أنـه في تنبكـتُ  في هـذا الصـددأوگوسطان پروسپير هاكـار كثرتها، حيث يُخبرنا الأب 

(، يعُتـــــبر التبـــــة مـــــن Bamba” )بامبـــــا“في المنطقـــــة الشـــــرقية منهـــــا، وتحديـــــدا في مدينـــــة 
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بـاقي فيـتم إذ تسـتهلك منـه المنطقـة المـذكورة أكـبر جـزء منـه، أمـا ال ،الرئيسةالمحاصيل الهامة و 
 .71گتصديره إلى قرى الجنوب والجنوب الغربي وإلى بلاد التوار 

 عادة وسم الندب علر الوجه، ونقش الخدين والجبهة عند النساءج: 
ـــــى الوجـــــه بالنســـــبة للنســـــوة التن ـــــدب عل ـــــات، مـــــن العـــــادات بتُمثـــــل عـــــادة وســـــم الن كتي

مــن صــميم  يــه يفعتــبرون وســم النــدب علــى الوجــهالاجتماعيــة المتوارثــة عــبر الأســلاف، وعل
في هـــذا الســـياق الأب  الـــتي وجـــب المحافظـــة عليهـــا، حيـــث ُ ـــدثناو التقاليــد المحليـــة الأصـــيلة 

، وهكــذا  تعُــدّ مــن العلامــات المميــزة لأهــالي حاضــرة تنبكــتُ  ،أن هــذه العــادة الآنــف الــذكر
يخضــعن لعمليــة نــدب صــغيرة، وعموديــة في وجــوههم، حيــث  ،اضــرةالح كانــت نســاء تلــك
لك إلى جانـب وسـم النـدب سم عند التقاء العينين، كما يقمن كذ 1.5يبلة طولها حوالي 

 . 72بنقش الخدين والجبهة بخطين أو ثلاثة على الوجه
 عادة حمل العحا عند الخروج من البيتد: 

 ـافظون بشـكل  أن الرجـال في حاضـرة تنبكـتُ أوگوسـطان پروسـپير هاكـار يذكر الأب 
إلا وهـم حـاملون مثير على عادة حمـل العصـا، حيـث يُشـير إلى أنهـم لا يخرجـون مـن بيـوتهم 

 .73غالبا ما تكون طويلة، ومزينة بشرائح من النحاس ،لها، هذه الأخيرة
 عادة حمل التعاويع والتمائمه: 

ــــين الأب  ــــل ســــاكنة أوگوســــطان پروســــپير هاكــــار يبُ أن حمــــل التمــــائم والتعاويــــذ مــــن قِب
، تعُتــبر مــن العوائــد الاجتماعيــة العاديــة والمتفشــية بشــكل كبــير في الحاضــرة حاضــرة تنبكــتُ 

 .74المذكورة، حيث  ملون معهم تعاويذ كثيرة أو قليلة، ومن مختلف الأشكال والأحجام
 الأنشطة الاقتحاديةالمطلب الثاني: 

أوگوســطان پروســپير هاكــار والارتســامات، الــتي دوّنهــا الأب يبــدو مــن خــلال المعطيــات 
العاصــمة الروحيــة لــبلاد الســودان  في إطــار مونوغرافيتــه الســالفة الــذكر، أن حاضــرة تنبكــتُ 

اقتصــادية مهمــة ومتنوعـــة، ســواء مــن ناحيــة الثـــروات  اتإمكانــالغــربي، كانــت تتــوفر علـــى 
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التجاريـــــة الكبـــــيرة الـــــتي تتميـــــز بهـــــا الفلاحيـــــة )زرعـــــا وضـــــرعا(، أو مـــــن ناحيـــــة الإمكانـــــات 
)الأســواق، والحــرف، والصــنائع، والمنتوجــات(، الشــيء الــذي جعــل مــن الحاضــرة الســودانية 

 المذكورة آنفا، مركز وقطب اقتصادي وتجاري بامتياز.
 الإنتاج الفلاحيالفرع الأول: 

 الثروة الزراعيةأ: 
  أن حاضــــرة تنبكــــتُ هاكــــار أوگوســـطان پروســــپير يظهـــر مــــن بيانــــات ومعلومــــات الأب 

بثـــروات فلاحيـــة مهمــــة، ومنتوجـــات زراعيــــة  تتمتـــع في أواخــــر القـــرن التاســـع عشــــركانـــت 
مـن فيضـانات لمـدة طويلـة، تـتراوح مـا  عدها في ذلك ما تتعـرض لـه الحاضـرةمختلفة، وقد سا

أشــهر في الســنة، وهــو مــا انعكــس بالإيجــاب علــى أنشــطتها الفلاحيــة، ومــن  8أو  7بــين 
توجـــات الفلاحيـــة الــــتي تتمتـــع بهـــا الحاضـــرة المــــذكورة، نجـــد الأرز بمختلـــف أشــــكاله بـــين المن

وينتهــي في شــهر دجنــبر، ثم هنــاك أيضــا  لــذي يُشــرع في حصــاده في شــهر نــونبروألوانــه، وا
كمـــا أن الحاضـــرة تنُـــتج أيضـــا    ، 75الكبـــير والصـــغير يضزراعـــة الـــدخن بنوعيـــه الأســـود والأبـــ
. وإلى 76ضــع جــودة الأخــير إلا أنــه يمــد الأهــالي بــالخبزكميــات مهمــة مــن القمــح، فــرغم توا

ــــتج بســــاتين حاضــــرة تنبكــــتُ  البطــــيخ  :، كميــــات مهمــــة وهائلــــة مــــنجانــــب مــــا ســــبق، تنُ
الأبـــيض، والأصـــفر، والأحمـــر، وقلـــيلا مـــن الشـــمام ذي اللـــون الأخضـــر والقشـــرة البيضـــاء، 

ـــــل: القـــــرع، والفاصـــــولياء، والكرنـــــب ، واللفـــــت، إضـــــافة إلى مجموعـــــة مـــــن الخضـــــروات، مث
وأمام ندرة الطماطم في الحاضرة المذكورة، فغالبا ما كانـت تسـتورد   ،78، والملوخية77والبصل

 .79كميات معتبرة منها من بعض المناطق العربية أو الأوروبية
 الثروة الحيوانيةب: 
أن حاضرة ، أوگوسطان پروسپير هاكارالأب  جليا من خلال مونوغرافية يتبيّن 
الذي يظهر أنه كان متنوعا إلى درجة   ،من حيث الإنتاج الحيوانينت غنية كاتنبكت ُ 

كبيرة، ومن بين الأصناف الحيوانية المعروفة في الحاضرة المذكورة، نجد كل من: الجاموس، 
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 ”هيو“التنبكتي بـ المسمى في اللسان المحلي  ، والإبل، وخاصة النوع80والغنم، والماعز
(Hio)81والدجاج 82واع مختلفة من الدواجن، مثل: البط، كما تتمتع الحاضرة أيضا بأن ،

 .83الحبشي
 النشاط الحرفيني: الفرع الثا
علـى معلومـات عديـدة أوگوسـطان پروسـپير هاكـار لـلأب  ”مونوغرافية تنبكتُ “تحتوي 

وكثيفــــة حــــول الأنشــــطة الحرفيــــة، وكــــذا الصــــناعات التقليديــــة الرائجــــة وقتــــذاك في حاضــــرة 
، ومـا يميـز هـذه الحـرف المـيلادي الثاني من القرن التاسـع عشـر، وتحديدا في النصف تنبكتُ 

تخــتص في حرفــة أو حــرف  كــل فئــة مــن فئــات الحاضــرة المــذكورةوالصــنائع المتنوعــة، هــي أن  
(، les Savants” )العلمـاء“(، أو les Alfa” )الألفـا“معينـة، وهكـذا نجـد أن فئـة 

ذي الأصـــول المغربيـــة،  (les Arma” )الأرمـــى“تخـــتص في أعمـــال الخياطـــة، أمـــا فئـــة 
ــــة والنعــــال الأصــــول “في حــــين نجــــد أن الســــكان ذوي  ،نجــــدها تخــــتص في صــــناعة الأحذي

يقومـون بأعمـال وحـرف متنوعـة ومختلفـة،  (la Population Songoy” )السـنغية
ومنهـا حــرف: الجــزارة، والحــدادة، والســباكة، والنجــارة، وصــناعة الأثــاث، وحياكــة القمــاش، 

” گيةالأصـــــــول الصانصـــــــاندين“الســـــــاكنة ذي ، بينمـــــــا 84، والبنـــــــاءوالحلاقـــــــة، والسمســـــــرة
(Sansandingيختصون في أعمال صباغة الأقمشة ) 85وخياطة النسيج . 

وهــذه الصــنائع المختلفــة، كــان  ،ولعـل مــا يلاحــظ، في هــذا الصــدد، هــو أن هـذه الحــرف
يُشــــرف عليهــــا مشــــرفون وأمنــــاء خاصــــون، حيــــث كــــانوا يمارســــون نوعــــا مــــن الســــلطة علــــى 
الأعضــــاء الــــذين ينتمــــون إليهــــا، فمــــثلا نجــــد أن أمــــين الجــــزارة كــــان يراقــــب ســــوق اللحــــوم، 
ويصـــادر اللحـــوم النتنـــة والفاســـدة، واللحـــوم المباعـــة بســـعر أعلـــى مـــن الســـعر الـــذي حـــدده 

وقد ساعد على ازدهار هذه الحـرف والصـنائع، تـوفر الحاضـرة المـذكورة علـى المـواد  ،86سلفا
ســواق التجاريــة، الــتي ســاعدت بشــكل كبــير في تســهيل عمليــات الأوليــة المحليــة، وعلــى الأ
 البيع والشراء بين الأهالي.
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 الفرع الثالث: النشاط التجارر
الـتي عرفـت رواجـا ونشـاطا  حواضـر بـلاد غـرب إفريقيـا القليلـة مـن تعُتبر حاضرة تنبكـتُ 

الجغــــرافي هــــا تجاريــــا مهمــــا، في النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن التاســــع عشــــر، حيــــث سمــــح موقع
الذي هو عبارة عن ملتقى طرق القوافل التجاريـة الـتي تجـوب الصـحراء  الاستراتيجي المتميز
في خلـق مركـز  87”وهمزة ويـل بـين العـالم العربـي وقفريقيـا السـوداء“الإفريقية الكـبرى، 

تجــاري مهــم اســتقطب مجمــل تجــار أقطــار المعمــور، ســواء القــادمين مــن إفريقيــا الشــمالية، أو 
، وكـل هـذا المشـرقيةبعض المناطق ، أو من الغربية ، أو من أوروباالزنجية اطق الإفريقيةمن المن

حاضـرة الأب أوگوسطان پروسپير هاكـار خلق حركة ودينامية اقتصادية مهمة، وعليه اعتبر 
مكـــان التقـــاء أولئـــز الـــعين يســـافرون بـــالقوارب وأولئـــز الـــعين يســـافرون “ تنبكـــتُ 
في الفـترة  ، وحتى نستشف بجلاء القيمة الاقتصادية والتجاريـة لحاضـرة تنبكـتُ 88”بالجمال

( أحــــد Charles Brosselardشــــارل بغوســــلا  )الزمنيــــة المــــذكورة أعــــلاه، يقــــول 
ــــــة:  ــــــى لســــــان أحــــــد المغارب ــــــة عل أقطــــــاب الإدارة الاســــــتعمارية الفرنســــــية في القــــــارة الإفريقي

مـا عليـز فعلـه هـو الانحنـاء لجمعـه    أرت مباركة. قنها منجم ذهب، كـل تنبكتُ “ا
 .89”رحلة واحدة قليها تثرر المرء

ـــاحث ـــا كـــل مـــن الب  Lucien لوســـيان هـــوبير )ين الفرنســـيينوفي ذات الاتجـــاه، يُخبرن
Hubert( ومــــوريس دولافــــوس )Maurice Delafosse)  ُأن حاضــــرة تنبكــــت  

، وهكــــذا كانــــت 90المغربيــــة كانــــت تُشــــكل لفــــترة طويلــــة الســــوق الكبــــير للصــــحراء الغربيــــة
قافلــة تجاريــة، وكــان عــدد  400مــا يقــرب عــن  م1887تســتقبل تلــك الحاضــرة وإلى ســنة 

الأب أوگوســـطان يُشـــير  ،ومـــن جهتـــه. 91رأس 350الإبـــل المكونـــة لتلـــك القوافـــل حـــوالي 
تُشـــكل مكانـــا تجاريـــا متميـــزا لتبـــادل مجمـــل  كانـــت  إلى أن حاضـــرة تنبكـــتُ پروســـپير هاكـــار 

طـرابلس، وتـونس، والجزائـر، والمغـرب، وواحـات )منتوجات بلاد السـودان الغـربي بمنتوجـات 
)الملـــح، والأقمشـــة، والجلـــود،  :، حيـــث مـــن الشـــمال تصـــل كميـــات معتـــبرة مـــن(الصـــحراء
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لشــــــاي، والأســــــلحة، ومســــــحوق البــــــارود، والأواني الزجاجيــــــة، والســــــكاكين، والســــــكر، وا
تأتي منها مواد كثـيرة ومتنوعـة، مثـل: )الـدخن، والأرز، كانت ف ،والتمر(. أما جهة الجنوب

 .92وزبدة الشيا، والعسل، وجوز الكولا، والأسماك المجففة، والحديد(
ورغــم أن كــل واحــد مــن هــذه الســاكنة  وتجــدر الإشــارة هنــا، أن ســاكنة حاضــرة تنبكــتُ 

مــن البــائع  ،يمتهنــون التجــارة وعلــى نطــاق واســع أنهــم يتــوفر علــى مهنــة أو حرفــة معينــة، إلا
الصغير للخبز، والعناب، وبذور البطيخ، إلى كبار التجـار في الأقمشـة، والحبـوب، والعبيـد، 

 ،93حيـــث كلهـــم لا يســـتغلون ذكـــاءهم وفطنـــتهم إلا لحســـاب الـــربح المحتمـــل في قضـــية مـــا
جــار الفرنســيين ومــن ســانت أنــه بعــد اســتقرار مجموعــة مــن الت ويــذكر الأب الســالف الــذكر

، أضــحوا يســتوردون بعــض المنتوجــات بحاضــرة تنبكــتُ تحديــدا ( Saint-Louisلــويس )
 .94الأوروبية، وعليها أصبحوا ينافسون التجار المغاربة والطرابلسيين

ونلاحظ، من جهة أخرى، وحسـب الأب السـالف الـذكر، دائمـا، أن مجمـل العمليـات 
تُجــــــرى في الســــــوق وذلــــــك مباشــــــرة بعــــــد أن أقــــــرت كانــــــت  التجاريـــــة في حاضــــــرة تنبكــــــتُ 

يمارسـون تجـارتهم أمـام  لسـابقالسلطات الاستعمارية الفرنسية ذلك، حيث كان التجـار في ا
ـــازلهم، وفي الســـاحات، وفي الأزقـــة المجـــاورة كمـــا يـــذكر الأب   ، ســـوق حاضـــرة تنبكـــتُ 95من

جوانبـه هـو سـوق حـديث وفسـيح، مسـتطيل الشـكل، شـيدت  ،أوگوسطان پروسپير هاكـار
م، 1896على شكل أروقة، يقيم بها الباعة مع بضائعهم، هذا السوق كان إلى غايـة عـام 

يتكون مـن عـدد كبـير أو أقـل مـن أكـوا  مصـنوعة مـن القـش، ومـ وي الحصـير فـوق سـاحة 
الاخــتلاف، مــن أبــرز ، هــذا الســوق أيضــا، تعُــرض فيــه منتوجــات متنوعــة وشــديدة 96ضــيقة

لـدخن، القمـح، الأرز، البطـيخ، الـدجاج، الحمـام، البـيض، نجد كـل مـن: )ا هذه المنتوجات
الكــولا، الفلفــل الحــار، الملــح، التوابــل، الملوخيــة، البرتقــال، البصــل، الثــوم، الجــ ، الحليــب، 
الزبــدة، الفــول الســوداني، الأسمــاك، الحلويــات، العســل، التبــة، الزجــاج، المجــوهرات بمختلــف 

 .97حذية(، وغيرها كثيرالأشكال، الأقمشة بمختلف الألوان، الأ
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أنـــه بفعـــل تنـــوع المنتوجـــات الأب أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار وفي نفـــس الســـياق، يـــرى 
حركيـة كثيفـة تجعـل  ،، يُـوفل دُ بكيفيـة أو بـأخرىوالبضائع التي يشهدها سوق حاضرة تنبكتُ 

رة فريـــدة ، وفي إشـــا98برمتهـــا الجـــزء الأكثـــر حيويـــة في حاضـــرة تنبكـــتُ  مـــن الســـوق المـــذكور
أن أغلب الباعة في الحاضـرة المـذكورة هـم مـن النسـاء، حيـث لا  ر الأب السالف الذكريذك

يبيــع الرجـــال ســوى الأقمشـــة، والملـــح بالجملــة، واللحـــوم، والأحذيـــة، كمــا يـــذكر أن أغلـــب 
، يعمل الـبعض لحسـاب أسـيادهن، في حـين الأخريـات، وهـم ”الإماء“التجار هم من فئة 

لون في المســاء يســتبدلونه مــن منتوجــات، وعنــدما  صــ الأغلبيــة، يعيشــن علــى عائــدات مــا
لن يكـن قـد أضـعن أبـدا يـومهم، حيـث بلأمكـان العديـد مـنهم اسـتيفاء  على فرنك أو ثلاثة

 0.15إذ بــــ  ،ية ليســـت مكلفـــة بالحاضـــرة المـــذكورةحاجيـــاتهم المختلفـــة؛ لأن الحيـــاة المعيشـــ
 .99أو أكثر أن يقضين يومهم على ما ينبغي 0.20فرنك أو 
أن البنيـــة التجاريـــة لحاضـــرة الأب أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار زاويـــة أخـــرى، يُخبرنـــا  مـــن
سواء مـع المغـرب، أو مـع أوروبـا، أو مـع حواضـر بـلاد غـرب وشـرق إفريقيـا، أو مـع  تنبكتُ 

 بعض المراكز التجارية في شمال إفريقيا، تتلخص على الشكل التالي: 
o :103التبة، 102، العاج101، الصمة100ريش النعام الحادرات. 
o :الـدخن، 107، الطمـاطم106، الملـح105، الحديـد104النحاس الواردات ،
 .108الأرز

تعُــــد مــــن أكــــبر  وهكــــذا، ومــــن خــــلال مــــا ســــبق، نســــتطيع القــــول إن حاضــــرة تنبكــــت
خــلال النصــف  ،تجاريــة وديناميــة اقتصــادية معتــبرةالــتي شــهدت حركيــة  الحواضــر الســودانية

الثاني من القرن التاسع عشر، رغم الصعوبات والعراقيل الجمـة الـتي عرفتهـا الحاضـرة بشـكل 
في الهجمــة الامبرياليــة  خــا ، وبــلاد الســودان الغــربي بشــكل عــام، والــتي تتجلــى بالأســاس

م، الشــــيء الــــذي أثــــر علــــى 1893الــــتي اكتســــحت الحاضــــرة المــــذكورة في ســــنة  الفرنســــية
 المذكورة.الحاضرة جارية في الدينامية الت
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 الأوضاع الدينية والثقافية والعلمية الفرع الرابع:
أوگوســـطان پروســـپير لـــلأب والمستكشـــف الفرنســـي ” مونوغرافيـــة تنبكـــت“ فـــل نـــص 

بحاضـرة  ومعلومـات مهمـة وغنيـة عـن الأوضـاع الدينيـة، والثقافيـة، والعلميـةبمعطيات هاكار 
كانــت ملتقــى للعلمــاء والطلبــة  الســودانية، الحاضــرة، حيــث يتضــح بجــلاء أن هــذه تنبكــتُ 

من مختلف الأقطار الإفريقية والعربية، غايتهم الأساسية اكتساب العلـم والتنـافس في طلبـه، 
وركـــوب المخـــاطر مــــن أجلـــه، والاغــــتراب عـــن الأهــــل والأحبـــة في ســــبيل تحصـــيله، هــــدفهم 

م بأسـانيدهم في روايـة الكتـب الاستكثار من لقاء العلماء الأعـلام، والحصـول علـى إجـازاته
 والعلوم، وجلب أحمال الكتب، والنوادر من المؤلفات والمخطوطات.

 أ: الأوضاع الدينية
هـو الإسـلام، وأن جميـع  تنبكتُ  اضرةحدين أن  أوگوسطان پروسپير هاكارنا الأب يُخبر 
فــلأن مــا تتميــز بــه حاضــرة  ،وحســب نفــس المؤلــف ،109وكــل تقاليــدها مســتمدة منــه عاداتهــا
ـــــاء“، و”جـــــوهرة الصـــــحراء“ تنبكـــــتُ  ـــــة الأولي ، هـــــي كثـــــرة مســـــاجدها، هـــــذا دون ”مدين

احتســاب المصــليات الخصوصــية، المنتشــرة في مختلــف ربــوع الحاضــرة، ومــن المســاجد المعروفــة 
( Djingerey-Ber” )جينجـــيري بـــير“والشـــهيرة في الحاضـــرة المـــذكورة، نجـــد مســـجد 

الســالفة الــذكر، هــذا الأخــير تم تشــييده في الواقــع في أقصــى الجنــوب الشــرقي مــن الحاضــرة 
المعـروف باسـم  (Marabout” )المـرابطين“القرن الحادي عشر المـيلادي مـن قبـل أحـد 

(، ثم مســــــــــــجد Alkali-Alakib Alakoum” )ألاكيــــــــــــب ألاكــــــــــــوم-ألكــــــــــــالي“
الواقع في شمال الحاضرة، والمشيد في نفس الفترة الـذي شـيد  (Sankore” )صانكوري“

، ثم هنـــاك أيضـــا مســـجد 110ول، هـــذا المســـجد شـــيد مـــن طــرف امـــرأة ثريـــةفيــه المســـجد الأ
(، هذا الأخير يقـع وسـط الحاضـرة، Sidi Yahya” )سيدي  يى“آخر معروف باسم 

وفي ذات  .111وقتــذاك وقــد شــيد في القــرن الخــامس عشــر مــن طــرف عمــر حــاكم تنبكــتُ 
يتـوفر علـى  كـتُ أن كـل مسـجد مـن مسـاجد حاضـرة تنب الاتجاه، يُشير الأب الآنف الـذكر
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( والــوعظ والإرشــاد la prière publiqueإمــام يشــرف علــى إقامــة الصــلاة العامــة )
(، المعـروفين les Alfa” )الألفـا“بالمسـجد، وغالبـا مـا يـتم اختيـار هـؤلاء الأئمـة مـن فئـة 

  .112بعلمهم الغزير وتقواهم
 الأوضاع الثقافية والعلمية ب:

تعُتـــبر مـــن الناحيـــة  كانـــت  أن حاضـــرة تنبكـــتُ أوگوســـطان پروســـپير هاكـــار يُشـــير الأب 
أحـــد أكـــبر المراكـــز العلميـــة، والأكثــــر أهميـــة للعلـــوم الإســـلامية في بـــلاد الســــودان  ،الثقافيـــة

الغربي، مدارسـها عديـدة، حيـث يرتادهـا لـيس فقـط مـن قبـل شـباب الحاضـرة، ولكـن أيضـا 
إقامـة معيّنـة في حاضـرة الذين يعـودون إلى وطـنهم بعـد  من الطلبة الأجانب من قِبل العديد

إلى جانـب مـا سـلف  ،113، لتلقـين مـواطنيهم مختلـف مـا تلقـوه مـن الـدروس والعلـومتنبكتُ 
تتــوفر علــى حــوالي عشــرين  كانــت  ذكــره، يضــيف الأب الســالف الــذكر أن حاضــرة تنبكــتُ 

(، حيـث يقومـون les Alfa” )الألفـا“مدرسة، وعادة ما يُشـرف علـى هـذه المـدارس فئـة 
العربية، والإشراف على تحفيظ القرآن الكريم وتفسيره للطلبـة، في مقابـل هـذا بتدريس اللغة 

يتلقــى المدرســون أجــرة تتناســب ومكانــة الوالــدين، وغالبــا مــا تقُــام الــدروس في الصــباح عنــد 
 ،اعة التاســعة مســاءالفجــر، ثم نحــو الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، وفي المســاء عنــد حــوالي الســ

أن الأطفــــال المتمدرســــين يلتحقــــون بالمــــدارس وحلقــــات  ذكرويضــــيف المؤلــــف الســــالف الــــ
ومــن  فــظ القــرآن الكــريم عــن ظهــر قلــب،  ،لتنــاوب في أوقــات مختلفــة مــن اليــومالــدرس با

يفُــترض أنــه قــد أنهــى دراســته؛ وبعــد ذلــك تقُــام حفلــة عائليــة علــى شــرفه، ويــتم الطــواف بــه 
يتلقـى المـدرس هديـة علـى ذلـك  بفخر منقطع النظير عبر الحاضرة برفقة بعض أصـدقائه، ثم

 .114تتألف عادة من أحد العبيد
 خاتمة:

الفرنســي  لــلأب والمستكشــف” مونوغرافيــة تنبكــتُ “يبــدو مــن حصــاد مــا ســلف، أن 
مــة نفيسـة ونــادرة، نظـرا لمــا تزخـر بــه مـن معطيــات ومعلومـات قيّ أوگوسـطان پروسـپير هاكــار 
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نا لا محالــة علــى دأن تســاع بالكيفيــة المثلــىفي غايــة مــن الأهميــة، مــن شــأنها إذا مــا اســتغلت 
 دانية، المتميـزة بالشـح والابتسـارملأ الفرا  المعرفي الذي تشكو منه الكتابات التاريخيـة السـو 

علــى صــعيد عناصــرها الإخباريــة. وعليــه، فــالعودة إلى مثــل هــذه الكتابــات الأجنبيــة، رغــم 
والهيمنــة، أضــحت نظرتهــا الاســتعلائية، وأحكامهــا المســبقة، وخطابهــا الــذي يشــرعن للغــزو 

ة في مـن أجـل الاسـتفادة منهـا، خاصـ اليوم ضـرورة ملحـة يفرضـها البحـث التـاريخي المعاصـر
، والاقتصــادي، الاجتمــاعيالــذهني، و تهــم أساســا: التــاريخ  جديــدةمقاربــة مواضــيع وقضــايا 

مـــن رســـم صـــورة شـــاملة لـــن تمكننـــا أبـــدا  صـــحيح أن هـــذه الكتابـــات ،والسياســـي، والـــديني
المـذكورة وحضـارتها، بيـد أنهـا علـى الأقـل بلأمكانهـا أن الحاضـرة حول تـاريخ  وكاملة وواضحة

لـــتي تعـــاني منهـــا المصـــادر المحليـــة تســتكمل لنـــا بعـــض التصـــورات، وتســـد بعـــض الفجــوات، ا
 السودانية.

 :لائحة المحادر والمراجع المعتمدة في البحث
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